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ثانيا:رسالة الدكتوراه وهي بعنوان: [الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق المخالفة].وهذه مقدمةالرسالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:


فإن علم التوحيد من أشرف العلوم وأجلّها؛ لأنه العلم بالله تعالى وأفعاله وصفاته وحقوقه على عباده؛ وكذلك العلم بالنبوات، وكل ما يتعلق بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار، وقد تكفل الله بحفظ العقيدة وحفظ مصدريها الكتاب والسنة قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}(
)، وسخر أناساً يحفظونها ويتعلمونها.


فالرسول ( أخذها من ربه عن طريق الوحي وعلمها أصحابه، والصحابة نقلوها إلى التابعين، والتابعون إلى أتباعهم، وقد قيّض الله للأمة الإسلامية علماء مخلصين أمثال الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وذلك للدفاع عن العقيدة الإسلامية عقيدة السلف الصالح.


ومن الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها في هذا العصر (الشيخ إحسان إلهي ظهير) الذي لم تأخذه في الله لومة لائم في سبيل الدفاع عن العقيدة الإسلامية، وقد كانت حياته - رحمه الله - مليئة بخدمة الإسلام والمسلمين فقد تصدّى للفرق والتيارات المعاصرة المخالفة للإسلام، وذلك من خلال مؤلفاته وخطبه ومحاضراته وندواته ومؤتمراته، كل ذلك في سبيل الله تعالى مع وجود المخاطر المحدقة به. يقول الشيخ صالح اللحيدان بعد أن بيّن إسهام الشيخ إحسان - رحمه الله - في مكافحة البدع ودفاعه عن العقيدة: "وكنت كثيراً ما ألح عليه بتوخي الحذر، وأن لا يفرق نشاطه لئلا يكثر خصومه فيكيدوا له بكيد الشيطان... ولكن طبعه - رحمه الله - ونفسه المندفعة للحق فيما يظهر لي وحبه في فضح نوايا أهل البغي والفساد واطلاعه على مقاصدهم الخبيثة جعله لا يتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في 

كفاح باطل"(
).


والحقيقة إنني حينما طالعت كتب الشيخ - رحمه الله - وجدتها مليئة بالدفاع عن عقيدة السلف، مليئة غيرة وحُبَّاً لهذا الدين، ويلحظ القارئ لكتب الشيخ إحساسه بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم؛ لأنه - رحمه الله - عايشهم واطلع على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم مما جعله يحس ذلك الإحساس، ويلحظ القارئ أيضاً خوف الشيخ من كتمان العلم مستدلاً بقوله تعالى: {وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون}(
). وكان الشيخ يحس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه وجهاده مُفنداً أقوال الضالين والمغالين والمنتحلين، وكاشفاً لخباياهم وخفاياهم وعقائدهم المخالفة لدين الله تعالى، يقول الشيخ إحسان إلهي "نفسي وجسمي ومالي وعرضي جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاته(
) {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}(
)

ومما أعان الشيخ إحسان إلهي على سبر أغوار أسرار الفرق الضالة المخالفة للعقيدة الصحيحة معرفته - رحمه الله - باللغة الفارسية والأردية كما يقول هو عن نفسه(
).


يقول الشيخ عطية محمد سالم حينما قدّم لكتاب الشيخ إحسان: [القاديانية]: "وقد زاد هذه الرسالة قوّة وأكسبها بياناً ووضوحاً أن الأستاذ كاتبها قد نشأ في الأردية ودرس الفارسية، وفقه في الشريعة الإسلامية، ابتداءً من مدارس وجامعات أهل الحديث وجامعة بنجاب بباكستان وانتهاءً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فاتسمت رسالته بواقع الأردية، وحكمة الفارسية، ودقة الشريعة الإسلامية، كما يرى فيها طابع العدل والإنصاف..."(
).


ولمّا كان على كل طالب في الدراسات العليا أن يقدّم بحثاً في مجال تخصصه فقد رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالم الجليل في الدفاع عن العقيدة وفي بيان انحراف تلك الفرق المخالفة للإسلام والرد عليها في ضوء الكتاب والسنة وجعلت ذلك الموضوع بعنوان [الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق المخالفة].

أهمية الموضوع:

وتبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية:


أولاً: ضرورة إبراز الشخصيات ذات المنهج السليم التي دافعت عن عقيدة السلف، بل وضحت بحياتها في سبيل ذلك.


ثانياً: كثرة مؤلفات الشيخ إحسان إلهي ظهير في رده على الفرق المخالفة لعقيدة السلف، مما شجعني على الكتابة في هذا الموضوع. 


ثالثاً: سيره على منهج السلف في تقرير العقيدة واعتماده على الكتاب والسنة، وقد صرّح الشيخ بذلك قائلاً: "لا نجعل المحك والمعيار لمعرفة الصدق عن الكذب والحق عن الباطل وتمييز الطيب من الخبيث والجيد من الردئ إلا الكتاب والسنة.. فكل قول يخالف قول الله، وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو متروك مردود لا يُعبأ به ولا يُلتفت إليه صدر عن كبير أو صغير، تقي أو شقي؛ لأن المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع 

أحد من الرجال وآرائهم بل إنهم أمروا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله ("(
).


ويقول في موضع آخر: "... وبيّنت موقف المسلمين في ذلك سالكاً مسلك السلف الصالح مستدلاً بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة الثابتة"(
).


وقد ترجم الشيخ إحسان كتاب التوحيد [للشيخ محمد بن عبد الوهاب]، ورأس تحرير مجلة [ترجمان الحديث] مما يؤكد تمسكه بعقيدة السلف وخدمته لها ودفاعه عنها.


رابعاً: مناقشة الشيخ إحسان لفرق غير معروفة للمسلمين في ديارنا لو لم يذكرها مثل [البريلوية]، يقول الشيخ عطية سالم في تقديمه لكتاب [البريلوية]: "ولولا قوة صلة الكاتب الفاضل بهذه الطائفة من حيث الجوار والمخالطة وثقتنا به من حيث الأمانة العلمية وما يدعم به في كتابه من مصادر تلك الطائفة لما كان لنا أن نتصور وجود مثل تلك الطائفة ..."(
).


خامساً: معاصرة الشيخ بل ومعايشته للفرق المخالفة لعقيدة السلف مما جعله يتوغل في معرفة أسرارهم وعقائدهم، بل إن الشيخ كان يناظرهم في محافلهم وأماكن تجمعهم وقد ذكر الشيخ ذلك قائلاً: "إن الله ألقى الرعب في قلوبهم وبدأت فرائصهم ترتعد من اسمي فعاهدت الله شكراً على ما منَّ عليَّ من نعمته في الدفاع عن دينه ونبيه الأمي رائد الإنسانية وقائدها جمعاء، ( أن لا أترك التعقيب والرد على هؤلاء الخونة البغاة الطغاة كلما سنحت لي الفرصة... وبفضل الله ضايقت القوم في معاهدها، ومعابدها، ومراكزها وشننت عليهم الهجوم فاستغاث الجميع بمن فوقهم..."(
).


سادساً: أن هذه الشخصية المدروسة تميّزت بالرد على الفرق المعاصرة مثل البريلوية، والبهائية، والبابية، والقاديانية، وغيرها وكان الرد والنقد لها مؤصلاً في كتبهم في ضوء الكتاب والسنة وذلك بأسلوب علمي رصين.


سابعاً: ما تركه الشيخ رحمه الله من الأثر الواضح (في شبه القارة الهندية) ومنها (باكستان) وغيرها وذلك من خلال دروسه وكتبه، وهذا يدعو إلى إيضاح جهوده وإبرازها للاستفادة من ذلك وهذا من الوفاء لمن خدموا هذا الدين وذلك بنشر فضائلهم وأعمالهم الخيّرة وتنشيط همم من بعدهم للسير على ما ساروا عليه.

أسباب اختيار الموضوع:


إضافة إلى ما سبق وبينته من أهمية الموضوع وخطره، نذكر أهم أسباب اختياري.


أولاً : أن الشيخ إحسان تميز بمنهج فريد قلما يوجد في هذا العصر وهذه بعض الملامح من منهجه جعلتها في نقاط هي:

1 -
الرد على الخصوم من خلال كتبهم وأقوالهم:


كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة علمية مؤصلة من كتبهم ولا يلزمهم إلا من خلال أقوالهم التي تفوهوا بها ونقلوها في كتبهم وقد ذكر الشيخ في كتابه (دراسات في التصوف) بأنه لا يلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوّه به، وأنه لا ينقل من كتاب ومؤلَّف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم وذكر أنه فيما لو أخذ من غير كتب الخصم إنما ذلك للاستشهاد من غير اعتماد على ذلك قبل التحقق والتثبت. وهذا من عدله - رحمه الله - وأمانته(
).

2 - المقارنة والتأصيل العلمي:


كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة مقارنة بالأديان والفرق الأخرى لذلك اتسمت كتابته بالتأصيل والبحث العلمي الجيد، ومثال ذلك مقارنة الشيخ للتصوف بالتشيع، والتصوف بالمسيحية، والديانات الأخرى، يقول الشيخ "لا نكتفي بإيراد النص الصوفي بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات الأخرى على خلاف ما تعوده الكُتَّاب(
)" وهذا يدل على منهجية الشيخ وإرجاع المسائل إلى أصولها.

3 - حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد:


سلك الشيخ في كتبه كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لم يكتف برواية واحدة في المسألة ولا بروايتين بل يسرد روايات كثيرة كي لا يجد الخصم مخرجاً، وكذلك لكي لا يحكم على ذلك بالشذوذ والندرة(
).

4 - القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه:


إن سعة اطلاع الشيخ على المذاهب والأديان ظاهرة لكل من قرأ كتبه ويكفي مثالاً على ذلك ماذكر من قراءته لأكثر من ثلاثمائة كتاب ورسالة عن البريلوية، حيث يقول: "وإنني صرفت فيه جهد المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي على قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول الموضوع"(
).

5 - قوة الطرح في الرد على الخصوم وفي تقرير العقيدة السلفية:


تظهر قوة طرح الشيخ وشجاعته في تقرير العقيدة وفي الرد على خصومها من خلال كتبه ومناقشاته، حيث يقول - رحمه الله -: "فإنه ما دعانا إلى كتابه هذا الكتاب والكتب الأخرى عن الفرق الباطلة المنحرفة إلا رغبتنا الصادقة بأن يسلك المؤمنون سبيل رسول الله ( الخالية من شوائب الشرك وأدران الوثنية والبدع والزيغ والضلال... وإلا ما لنا ولهذه المواضيع التي لا تشكل إلا خطراً، ولا تثير إلا شغباً من أصحاب تلك الفرق وأولئك الطوائف وخاصة في هذا الزمان الذي قلّ فيه المخلصون المناصرون لكتاب رب العالمين وسنة أشرف المرسلين..."(
).

ثانياً: كثرة القضايا العقدية التي ناقشها الشيخ وعرضها في كتبه ومن ذلك:

1 -
مسألة الألوهية، والربوبية، ووجود مدعيهما.

2 -
النبوة والأنبياء وما خالط ذلك من ضلالات الفرق مثل: (ختم النبوة، والنبي والولي، وسب الأنبياء عليهم السلام).

3 -
العصمة - الوحي - الملائكة - المسيح - المهدي المنتظر - الدابة.

4 -
مسألة علم الغيب.

5 -
مسألة نسخ الشريعة الإسلامية ورفع التكاليف.

6 -
التقارب بين الأديان.

7 -
القبلة.

8 -
قضية أفعال العباد وهل هي مخلوقة أم لا؟.

9 -
الحلول والتناسخ.

10 - 
الولاء والبراء.

11 - 
قضية التكفير.

12 - 
قضايا البعث وإنكاره - الصراط - الجنة والنار - الحساب - ألخ...

13 - 
العرش - القرآن وتحريفه - الوصايا - عقيدة الرجعة - مسألة البداء - الغلو - التقية.

14 -
قضية الاستغاثة والاستعانة بغير الله.

15 -
القبور وبناء القباب عليها والطواف حولها.

16 -
الأعياد.

17 -
التبرك.

18 -
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه.

19 -
الصحابة - رضي الله عنهم -

20 -
الإمامة والخلافة.

21 -
قضية الجهاد وحمل لوائه ودعوى نسخه.


وغير ذلك من القضايا المبثوثة في مؤلفاته.

ثالثاً: كثرة الفرق التي ناقشها ورد عليها في ضوء عقيدة السلف:


فقد ناقش ورد على الفرق سواء كانت قديمة مثل: الشيعة، والصوفية، والإسماعيلية، أو كانت حديثة مثل القاديانية، والبهائية، والبابية، والبريلوية، والدروز، وغير ذلك بل إنه ناقش النصرانية والرد عليها، وهناك طرق مشهورة في شبه القارة الهندية تعرض لها وناقشها.


رابعاً: أن دراسة هذا الموضوع تطلعنا على منهج علمي رصين في الرد على الفرق المخالفة مما يجعل طالب العلم يستفيد من ذلك ويسير عليه.


خامساً: عدم وجود رسالة علمية تبرز جهود الشيخ وجهاده ودفاعه عن العقيدة، وذلك في حد علمي - والله أعلم -.


سادساً: اهمية كتبه التي ألفها - رحمه الله - وبسببها قتل من قبل أعداء العقيدة الإسلامية الصحيحة، ونسأل الله له أجر الشهداء، ومنزلة الصديقين (
).

عملي ومنهجي في البحث:


أولاً: حاولت الإلمام بجوانب حياة الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك لفضله؛ ولأنه من المعاصرين فيحتاج الباحث والقارئ إلى المزيد من ذلك وكانت تلك المحاولة تبرز في النقاط التالية:


أ  - ترجمة بعض الكتب الأردية التي تناولت حياته رحمه الله تعالى.


ب - الرجوع إلى بعض الرسائل أو البحوث الصغيرة التي كتبت عن الشيخ باللغة العربية.


ج - الرجوع إلى المجلات الإسلامية التي تناولت حياته رحمه الله تعالى.


د - الالتقاء بكبار العلماء والمشائخ الذين درّسوا الشيخ، أو كانت له علاقة بهم حيث جعلتهم مرجعاً لذلك؛ أمثال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، والشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ أبوبكر الجزائري، والشيخ عبد القادر شيبة الحمد، والشيخ صالح اللحيدان، والشيخ محمد السبيل، والشيخ عبد الله الجبرين، والشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ محمد ناصر العبودي، والشيخ عبد الله الغنيمان، رحم الله من مات منهم ونسأله أن يحفظ من بقي.


هـ - الالتقاء ببعض أفراد أسرة الشيخ فهم أعلم الناس به، مثل أشقائه الدكتور فضل إلهي، والشيخ عابد إلهي، والشيخ شكور إلهي، وكذلك الالتقاء ببعض أقاربه مثل الشيخ محمد إقبال رفيق، والذين لم يتيسر الالتقاء بهم قمت بمهاتفتهم ومراسلتهم مثل ابن الشيخ "ابتسام بن إحسان إلهي ظهير".


و - الالتقاء بأقران الشيخ وزملائه ومن كانت له معرفة به وهو في سنه، أمثال الدكتور لقمان السلفي، والدكتور وصي الله أحمد عباس، والدكتور عبد العزيز القارئ، والدكتور مرزوق الزهراني، والدكتور علي فقيهي، والدكتور ربيع المدخلي، والأستاذ أحمد عباسي، والشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري وغيرهم ، والذين لم يتيسر أن ألتقي بهم قمت بمراسلتهم ومهاتفتهم.


ز - ما كتبه الشيخ عن نفسه وذلك في مقدمات كتبه رحمه الله تعالى.


ح - أخذت من كبار العلماء تزكياتهم للشيخ رحمه الله تعالى وثنائهم عليه وذلك بخط أيديهم أو بإملائهم وهي موجودة في وثائق أثبتها في البحث ولله الحمد والمنة.


ثانياً: بيّنت منهج الشيخ في عرضه لأقوال الفرق، وردّه عليها وذلك من خلال مؤلفاته حيث قمت بقراءة جميع كتبه بتمعن ودقة واستقرأت منهجه بعد أن رصدت ما يطرد من ذلك، وما لم يطرد لم أجعله منهجاً ثم قمت بتقسيم ما ظهر لي من منهجه، وقد ظهر لي عناصر كثيرة حاولت جمع جزئياتها في كليات واجتهدت في ذلك.


ثالثاً: أبرزت جهود الشيخ في عرضه لعقائد الفرق من كتبهم، وردّه على تلك العقائد، وذلك بذكر عرضه للعقائد أوّلاً ثم ردّه عليها وتتبعت العقائد والردود وجمعت شتاتها لأن الشيخ قد يعرض العقائد في أماكن متفرقة ويرد على إحدى المسائل بردود متفرقة ومتفاوتة ومبثوتة في كتبه - رحمه الله تعالى -.


رابعاً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.


خامساً: خرجت الأحاديث من الصحيحين، والسنن الأربع، وإذا لم يكن في الصحيحين وكان في بعض السنن فإنني أخرّجه من كتب أخرى للحديث كالمسند للإمام أحمد، وسنن البيهقي، والأدب المفرد للبخاري، وغيرها، ثم إنني أسوق حكم العلماء كالألباني، أحمد شاكر على الحديث إن لم يكن في الصحيحين.


سادساً: حاولت اجتناب التكرار قدر الإمكان وذلك في الأمثلة أو الأدلة التي ذكرها الشيخ، أو في العقائد التي أدان الخصوم بها، فالحديث عن منهج الشيخ في الباب الثاني يحتاج إلى أمثلة أيضاً، وكذلك الحديث عن جهوده في عرض عقائد الخصوم ورده عليها يحتاج إلى أمثلة فاجتنبت التكرار كما ذكرت قدر الاستطاعة إلا فيما لابد منه.


سابعاً: قمت باختيار الأمثلة المهمة والواضحة التي تدل على العقائد التي عرضها الشيخ وحاولت التنويع في ذلك سواء في الباب الثاني، أو الثالث، لكي تكون الرسالة شاملة لعقائد الفرق التي تناولها الشيخ ورد عليها مع اجتناب التكرار كما ذكرت آنفاً.


ثامناً: ترجمت لغير المشهورين من الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة وذلك عند أول موطن يذكرون فيه سواء القدامى، أم المعاصرون، والذين لم أجد لهم ترجمة أشرت في الحاشية إلى ذلك، والأعلام المترجم لهم إذا تكرروا فإنني أشير إلى ذلك بقولي سبقت ترجمته في صفحة - كذا - من البحث، وهناك فهرس في آخر الرسالة للأعلام المترجم لهم مما يسهل على القارئ الرجوع إلى ترجمة ما يريده من أعلام.


تاسعاً: حينما يكون المرجع لحياة الشيخ إحسان - رحمه الله - لقاء شفهياً بأحد المشائخ أو بواحد من أسرته، فإني أشير إلى ذلك في الحاشية بقولي "لقاء مع..." وأذكر تاريخ ذلك اللقاء وإذا كان اتصالاً هاتفياً فإنني أقول: "اتصال هاتفي مع ذكر تاريخه أيضاً" وإذا كانت رسالة فإنني أقول "خطاب وصلني من ..." مع ذكر التاريخ الذي وصلتني فيه هذه الرسالة.


عاشراً: بالنسبة للمراجع فقد ذكرت اسم المرجع واسم المؤلف حينما أذكره أوّل مرة في البحث وإذا تكرر فإني أذكر اسم المرجع فقط، أَمَّا المعلومات الكاملة عنه فإني أذكرها في فهرس المراجع في آخر الرسالة، إلا ما ورد في بعض المراجع وذلك في أوّل الرسالة حيث إنني ذكرت معلومات كاملة عن بعض المراجع.


حادي عشر: قمت بتصحيح بعض الكلمات في نصوص الشيخ رحمه الله تعالى وذلك في الحاشية، أَمَّا الخطأ المطبعي أو اليسير فإنني أقوم بتصحيحه في المتن.


ثاني عشر: قمت بالتعريف للفرق التي كتب عنها الشيخ، وبعض المصطلحات، والكلمات الغريبة التي قد ترد في نصوص الشيخ التي استشهدت بها.


ثالث عشر: حينما تحدّثت عن منهج الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك في الباب الثاني فإنني لم أذكر شيئاً من ذلك إلا إذا اطرد وتكرر عنده أَمَّا النادر فلا أعدّه منهجاً، ثم إنني أُشير على مثال من ذلك والبقية أشير إليها في الحاشية وذلك بذكر اسم الكتاب والصفحة وقد تكون الإحالات في الحاشية كثيرة وقد فعلت ذلك لبيان أن ذلك المنهج مطرد عند الشيخ.


رابع عشر: هناك عقائد لبعض الفرق ذكرها الشيخ ولكنه لم يتناول الردّ عليها أو أنه يوجد له ردود قصيرة جداً لا يمكن إفرادها بمبحث ولا يمكن إيرادها تحت ما يوافقها قمت بالإشارة إليها فقط.


خامس عشر: هناك خطابات مهمة وموثَّقة وردتني من كبار العلماء؛ ومن المشائخ الفضلاء قمت بإلحاقها في مؤخرة الرسالة؛ وذلك زيادة في التوثيق.


سادس عشر: وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما حوته من موضوعات وغيرها وهي كالتالي: 


أ - فهرس للآيات القرآنية.


ب - فهرس للأحاديث النبوية.


ج - فهرس للأبيات الشعرية.


د - فهرس للأعلام المترجم لهم في الرسالة.


هـ - فهرس للفرق والمذاهب.


و - فهرس للمصادر والمراجع.


ز - فهرس للموضوعات.

الصعوبات التي واجهتني:


هناك صعوبات واجهتني أثناء كتابة هذه الرسالة ومنها:


أولاً: أن الكتب التي تحدثت عن حياة الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - كانت باللغة الأردية وكان لابد من ترجمتها والترجمة تحتاج إلى وقت وجهد، وأن يكون المترجم صاحب دراية وموثوقاً به مما أجهدني البحث عن ذلك سواء في المملكة هنا، أو في الباكستان.


ثانياً: هناك كتب رجع إليها الشيخ للفرق وهي كثيرة، فكنت احتاج إلى كثير منها وذلك لتوثيق النصوص، وبعض تلك الكتب لا تتوفر هنا مما جعلني أسافر إلى الكويت، والبحرين عدّة مرّات وذلك لاقتناء تلك الكتب. مثل كتاب بحار الأنوار للمجلسي الذي ينيف على مائة مجلد وعشرة مجلدات، وغيره من كتب الشيعة؛ والصوفية، والإسماعيلية وغيرها.


ثالثاً: صعوبة الحصول على مؤلفات أصحاب الفرق المعاصرة ومؤسسيها مثل كتب البريلوية وبعض كتب القاديانية والبابية والبهائية.


رابعاً: أن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - من المعاصرين - والحديث عن جوانب حياته يحتاج إلى مراجع وكانت المراجع قليلة بالنسبة لذلك مما جعلني ارجع إلى أسرته ومشائخه وأقرانه وهؤلاء ليسوا في بلد واحد بل بعضهم خارج المملكة، مما جعلني أسافر إلى بعضهم، وأراسل بعضهم ولا شك أن ذلك صعوبة وهو عمل شاق وفيه من الصعوبة مالا يخفى نسأل الله المثوبة عليه.


خامساً: أن الحديث عن منهج الشيخ في عرضه لعقائد الفرق ورده عليها يحتاج إلى استقراء تام لكل كتبه، والتعرف على منهجه، وملاحظة اطراد ذلك مما أخذ مني الوقت، والجهد؛ لبيان منهجه رحمه الله تعالى.


سادساً: أخذت على نفسي أن أَفِيَ بحق هذا الرجل الذي جاهد في الله حق جهاده - نحسبه كذلك - فكنت لا أسمع بأن أحداً عنده معلومات عنه إلا ذهبت إليه أو سافرت إليه، أو راسلته أو هاتفته، ولا شك أن ذلك فيه صعوبة.


سابعاً: صعوبة الحصول على ترجمة لبعض الأعلام المعاصرين الذين لهم علاقة بالشيخ أو بموضوع الرسالة عامة.


ثامناً: أن الشيخ قد يرد على مسألة عقدية لإحدى الفرق في أماكن متفرقة، ومتباعدة مما يجعلني أقوم بلم شتات تلك الردود من صفحات متفرقة من كتاب واحد، أو أكثر من كتاب، كما هو الحال في مؤلفاته عن الشيعة، وعقائدهم، وفي هذا من الصعوبة مالا يخفى.

خطة البحث:


أَمَّا الخطة التي سرت عليها في إعداد هذه الرسالة فإنها مكونة من مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة:-


فالمقدمة تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهجي وعملي في البحث، وبعض الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث، وخطة البحث.


أَمَّا الباب الأول فقد وقفته للحديث عن حياة الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - وسيرته وقد قسّمته إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: حياته الشخصية، وفيه ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وأسرته.


المبحث الثاني: نشأته، وصفاته.


المبحث الثالث: مولده، ووفاته، ورثاؤه.

الفصل الثاني: حياته العلمية، وفيه أربعة مباحث:


المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته، ومؤهلاته.


المبحث الثاني: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.


المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه.


المبحث الرابع: عقيدته - رحمه الله -.


المبحث الخامس: آثاره ومؤلفاته.


المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات.

الفصل الثالث: حياته الدعوية وفيه أربعة مباحث:


المبحث الأول: خطبه، ومناظراته، ومؤتمراته.


المبحث الثاني: رحلاته، وجولاته الدعوية.


المبحث الثالث: الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله تعالى، وفيه مطالب:



المطلب الأول: دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك.



المطلب الثاني: انتخابه أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث.



المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث.

الباب الثاني: منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق المخالفة وفي ردّه عليها ويشتمل على ثلاثة فصول هي:

الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف وفيه ثلاثة مباحث وهي:


المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته.


المبحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقريـر عقيدة السلف في تلك القضايا.


المبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها.

الفصل الثاني: منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة وفيه ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم، وكتبهم المعتمدة 

عندهم.


المبحث الثاني: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة، وفيه مطالب وهي:



المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه.



المطلب الثاني: كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعها.



المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد.



المطلب الرابع: الإطالة في نقل النصوص.



المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفــــــرق 




وعقائدها.


المبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها.

الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة وفيه تسعة مباحث وهي:


المبحث الأول: الاعتماد في الرّد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة.


المبحث الثاني: قوة الحجة، وفيه مطلبان وهما:



المطلب الأوّل: قوّة الحجة في الرّد.



المطلب الثاني: قوّة الحجة في الاستدلال.


المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها وفيه مطالب وهي:



المطلب الأول: مقارنة الشيخ الفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهب 



السابقة للإسلام.



المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى 



الإسلام السابقة عليها.



المطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل.


المبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم.


المبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي:



المطلب الأول: أخذ أقوالهم من كتبهم المعتمدة.



المطلب الثاني: الاعتدال في أخذ الأقوال.



المطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها.



المطلب الرابع: وزن أقوال الفرق المخالفة بميزان العدل (الكتاب والسنة)



المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة، وتأدبه مع 




الخصوم.



المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق.


المبحث السادس: بيان تناقض الخصوم.


المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال مَنْ سبقه في بحث المسائل.


المبحث الثامن: مناقشة المسائل بدِّقة وإشباعها بحثاً؛ وترجيح ما يراه مناسباً.


المبحث التاسع: التنويع في محل الردود.

الباب الثالث: جهوده في الرّد على عقائد الفرق المخالفة ويشتمل على سبعة فصول وهي:

الفصل الأول: جهوده في الرّد على عقائد الشيعة، وفيه مباحث وهي:


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم.


المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة.


المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء.


المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقية.


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في أفعال العباد.


المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المتعة.


المبحث السابع: الرّد على عقائدهم في الصحابة - رضوان الله عليهم-.


المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة، وفيه أربعة مطالب وهي:


المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة، وشروط ذلك.


المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة.


المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر، والأئمة.


المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة.

الفصل الثاني: جهوده في الرّد على عقائد الصوفية وفيه خمسة مباحث وهي:


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى، وفيه مطلبان وهما:



المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء؛ أو مايسمونه "بوحدة الشهود".



المطلب الثاني: وحدة الوجود.


المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في ختم النبوّة.


المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في العبادات وفيه مطالب وهي:



المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية.



المطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائض، والنوافل من العبادات 




وبدعهم فيها.


المبحث الرابع: عقائدهم في نسخ الشريعة، ورفع التكاليف.


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال.


المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في الأولياء، وفيه خمسة مطالب وهي:



المطلب الأول: عقائدهم في أن الأولياء يعلمون الغيب.


المطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالنبي، وتفضيل الأولياء على الأنبياء.



المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة الأولياء.


المطلب الرابع: عقائدهم في عدم خلوّ الأرض من الأولياء، ووجوب معرفتهم.

الفصل الثالث: جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية وفيه ثمانية مباحث وهي:


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى.


المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في النبوة والنبي.


المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في الوصاية، والوصي.


المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة، والأئمة.


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في المبدأ.


المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به.


المبحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة، ورفع التكاليف.


المبحث الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن.

الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية وفيه سبعة مباحث وهي:


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الاستغاثة وفيه ثلاثة مطالب وهي:


المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم.


المطلب الثاني: قدرة الأنبياء، والأولياء، واختياراتهم.


المطلب الثالث: سماع الموتى.


المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في مسألة علم الغيب.


المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول (.


المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر.


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور وفيه ثلاثة مطالب وهي:


المطلب الأول: البناء على القبور


المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور.


المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حولها.


المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارتها.


المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وفي غيره من العقائد الأخرى.

الفصل الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية، وفيه ستة مباحث وهي:


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى.


المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في ختم النبوة.


المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء، والصحابة، وفيه ثلاثة مطالب 



وهي:


المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول (

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام.


المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم.


المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في "المسيح الموعود".


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في الجهاد.


المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم "قاديان" على "مكة والمدينة 


  النبوية".

الفصل السادس: جهوده في الرد على عقائد البابية، وفيه خمسة مباحث وهي:


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية، والألوهية.


المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في اليوم الآخر، وما يتعلق به.


المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على القرآن.


المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى، وفيه أربعة 



مطالب وهي:


المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة.


المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة.


المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصوم.


المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج.


المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة.

الفصل السابع: جهوده في الرّد على عقائد البهائية، وفيه خمسة مباحث وهي:


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية، والألوهية.


المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى وفيه أربعة مطالب وهي:


المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة.


المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الصوم.


المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة.


المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج.


المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم.


المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في الجهاد.


المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وكذلك على التوصيات.

الفهارس: وتشتمل على:


أ  - فهرس للآيات القرآنية.


ب - فهرس للأحاديث النبوية.


ج - فهرس للأبيات الشعرية.


د - فهرس للأعلام المترجم لهم.


هـ - فهرس للفرق المترجم لها.


و - فهرس للمصادر والمراجع.


ز - فهرس للموضوعات.


وبعد، فإنه لا يفوتني في هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لشيخي الجليل المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة الذي فتح لي قلبه، وبيته، ومكتبه، فوجهني وأرشدني فجزاه الله عني خير الجزاء، ثم إنني أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة - على اتاحتها لي الفرصة لإكمال مسيرتي التعليمية، كما أتوجه بالشكر إلى كل من أعانني من بعد الله تعالى على إعداد هذه الرسالة من كبار علمائنا في هذه البلاد الطيبة الذين شجعوني على البحث في هذا الموضوع وأفادوني سواء مشافهة أو مكاتبة أو مهاتفة وعلى رأسهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفضيلة الشيخ محمد السبيل وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان وفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وفضيلة الشيخ عطية سالم - رحمه الله تعالى -، وفضيلة الشيخ أبوبكر الجزائري، وغيرهم من العلماء فجزاهم الله خير الجزاء، وكذلك أشكر  مشائخي وأساتذتي ومنهم الدكتور عبد الرحمن المحمود، والدكتور عبد الله الدميجي، والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، والدكتور سليمان السلومي، والدكتور عبد العزيز الحميدي، والدكتور أحمد عطية الزهراني، والدكتور أحمد العماري الزهراني، والدكتور عبد الله القرني والدكتور عصام القريوتي، وكذلك أشكر جميع زملائي الأفاضل ومنهم الدكتور موسى العبيدان، والدكتور عويض العطوي. والشكر مقدم لوالدي الكريمين وزوجتي وإخوتي وعمي الشيخ عبد العزيز الزهراني فجزاهم الله خير الجزاء.


ولا أنسى أن أشكر أسرة الشيخ إحسان - رحمه الله - ممثلة في أشقائه: الدكتور فضل إلهي، والشيخ عابد إلهي، والشيخ شكور إلهي، وابن الشيخ ابتسام بن إحسان إلهي وأشكر كل من شجعني وشد من أزري وكل من أسدى إليّ فائدة أو معلومة، أو إعارة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل وخالص الدعاء للشيخين الكريمين اللذين قاما بمناقشتة هذه الرسالة وقبولهما بذلك رغم مشاغلهما فجزاهم الله خير الجزاء وهما الدكتور/ عبدالله الدميجي، والدكتور/ عبد الله الغفيلي.


وأخيراً لا أدعي أنني قد وفيت الموضوع حقه واستكملت جميع جوانبه، وحسبي أنني وضعت لبنة لمن أراد البحث في مؤلفات هذا الرجل وفي حياته التي بذلها في سبيل الله عز وجل وحسبي أيضاً أنني لم آل جهداً في القيام بحق هذه الرسالة وبحق ذلك الرجل المجاهد، وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.








      الباحث







علي بن موسى بن مجحود                                                الزهراني         





(�) 	سورة الحجر آية: 9.


(�) 	انظر: مقدمة كتاب: دراسات في التصوف - للشيخ إحسان إلهي ظهير - ص 5 وما بعدها.


(�) 	سورة البقرة، الآية 146


(�) 	التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان إلهي ظهير، ص 5.


(�) 	سورة الأنعام، الآية 163.


(�) 	انظر: البابية - عرض ونقد ص 27.


(�) 	القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص و - المقدمة.


(�) 	دراسات في التصوف، لإحسان إلهي ظهير ص 12.


(�) 	البابية عرض ونقد، إحسان إلهي ظهير ص 22 - 24.


(�) 	البريلوية عقائد وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير ص 1.


(�) 	البابية ص 14، 15.


(�) 	انظر دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير، ص 12.


(�) 	التصوف المنشأ والمصادر ص 8.


(�) 	انظر: دراسات في التصوف ص 12.


(�) 	البريلوية، عقائد وتاريخ ص 11.


(�) 	دراسات في التصوف ص 14.


(�) 	انظر: ص110 وما بعدها من البحث حيث يوجد دراسة مطولة عن مؤلفاته رحمه الله تعالى.
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